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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضلات، إليكم
السميري حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، وسمحت لهنّ الأستاذة 

 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )، وهي تنُشر في مدونة بنشرها، ونسأل الله أن ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

لأستاذة حفظها الله، أما هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه ا -
شذرات )الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس الأستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

أ، فما الكمال لله عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخط -
ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر الله

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 .جمعين أوالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  العالمين الحمد لله رب  

 وجل   سأل الله عز  أ, هـ4141 لعام الشهر المبارك رمضان اهذ سلسلة لقاءات السابع من ناؤ لقاهذا هو  
له منه ونفعه به يوم يام والقيام وتقب  صوأن يجعلنا ممن أعانه ربه على ال ,مباركا   ه وكرمه أن يجعله لقاء  بمن  
 .الناس بأعمالهم رحيف

نهم بلغوا الرسالة أاء لى الله عليه وسلم على الأنبيذاك اليوم العظيم الذي سنكون فيه شهداء مع نبينا ص
من أعظم الأركان التي نعتني بها في أركان  -ركن الإيمان بالرسل-فكان هذا الركن وأدوا الأمانة, 

, فكان من رابطة الإيمان, كوننا سنقف شهداء تربطنا بالأنبياء أوثق الروابط, تربطنا بالأنبياء الإيمان
في كتاب الله وفي كما ورد مواقفهم وأحوالهم   في فهمتهد ونج ,عتناءن نعتني بهذه الرابطة غاية الاأالواجب 
 . صلى الله عليه وسلم النبيسنة 

 

 :, نبدأ بالنظر لهذه الآياتسورة الأنعام سورة التوحيد هذه السورة فنبدأ في

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ  ٹ ٹ 

ڤ  ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ئا  ئە  ئەئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  
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ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ   بم           بى  بي   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 .٣4 – ٤1: الأنعام چٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   

 

ې  ې    چ : بالآية التي تسبق وهي قوله تعالىالآيات المقصودة نريد أن نبدأ كن قبل أن نبدأ في ل

ها وصف لخلق هذه الكلمة العظيمة التي فيو  ٤4: الأنعامچ ې  ې  ى  ى
خلق السموات  وجل   الله عز   بمعنى أن  يعني , في الآيات الآتية هر بيانهبالحق, سيظ السموات والأرض بأنه

ة إبراهيم عليه سيتبين من خلال محاج   ؟الذي سنعرفه , فما هو الحق  يها والأرض وما فيها بالحق  وما ف
 , والحق  أي لإظهار هذا الحق   ؛السلام لقومه أن الله خلق السموات وما فيها والأرض وما فيها بالحق

 . لنا إن شاء الله من خلال موقف إبراهيم عليه السلام وإظهاره لهسيتبين  

 

إذن  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  چ
في ضلال فهو وأنه يرى أن من عبدها ابتدأت الآيات ببيان عقيدة إبراهيم عليه السلام في الأصنام 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ     چ :وجل   يقول الله عز  , مبين

ستهجن ايحة لأنه لسلام صاحب عقيدة صحوهذا تقرير آخر يبين أن إبراهيم عليه ا چڤ
ورأى أن الحال التي كان عليها أبوه وقومه أنها حال الضلال, والله يقول ويخبر أنه , ورفض عبادة الأصنام

ا سيأي  بعد ذل  ماذا سيكون حاله؟ لم, وات والأرض وأنه كان من الموقنينأرى إبراهيم ملكوت السم
عقيدته في  مه عنها ماذا سيكون بعد أن تقررأي لما تأي  الآيات التي بعد وتناقش رؤيته للكواكب وكلا
 .نوع من أنواع المحاجة  ذاإنما هو ا, الأول؟ سيتبين أن هذا نوع من أنواع المحاجة وليس شكا أبد  
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ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   ماذا حصل للكوكب؟ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ

 .چ

  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ؟ماذا حصل ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

 يناشد ربه ويناجيه ويطلبه؟وهو فكيف  ک      ک

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ   چ

ذا نور أو ا بازغ ا الكواكب التي تعبدونها إما كوكب   أي هذا الذي يمكن أن تتكلموا عنه في چڻ

 ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چمما تشركون  يءنا بر أالقمر أو الشمس وكلها أفلت, إذن 

  ؟هل قبل قومه چ ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ

وأنه لا عليهم وكيف أخبرهم أن الله هداه  هم له وماذا رد  سنفهم ما معنى محاجت  , حاجوهڭ  ڭڭ  

وهنا  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو     ئۇ يخاف ما يشركون به
 :أي  مسألة الخوفي

 ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ

 :يجيب الله من هو الفريق الأحق بالأمن   چئجئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ   بم           بى 

ويقول الله في نهاية   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ چ

ل مع من باب التنز  هذا , إذن هذه حجة ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿالسياق هذا 

فهم أن هذا نوع من أنواع المحاجة إذن نٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ     الخصم ومحاجته
 .وفهمنا على الإجمال هذه المحاجة 
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 :من الفوائد وتفصيل الآيات  لنا من خلاله جمموعة سيتبين  السعدي كلام الشيخ الآن  نقرأ 

: يقول تعالىإلى آخر القصة  {آزَرَ أتََـتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً }وإذ قال لأبيه   :رحمه الله السعدي قال
ونهيه عن  ,ا في حال دعوته إلى التوحيدم  ا عليه ومعظ  قصة إبراهيم, عليه الصلاة والسلام, مثني   واذكر
 . الشرك

 ,تعظيمهوليكن في قلبك ليكن في قلبك الثناء على إبراهيم عليه السلام إذن لما تذكر هذه القصة 
 ؟كيف كان حاله في الدعوة إلى التوحيد ونهيه عن الشركولتروا  

لا : يعني {أتََـتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً  آزَرَ } –ه عن الشركلتوحيد ونهيلال دعوته وهو في ح–يه إذ قال لأب
إِنِّي أَراَكَ وَقـَوْمَكَ فِي ضَلالٍ } -؟وأنت تتخذها آلهة- تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء،

عبادة  ا، وتركتميئً عبدتم من لا يستحق من العبادة ش حين لماذا حكم عليهم بالضلال ؟ {مُبِينٍ 
 .خالقكم، ورازقكم، ومدبركم 

 :إذن إبراهيم عليه السلام جمع بين أمرين ،حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه {وكََذَلِكَ }يقول الله 

 بين أن يكون هو موحد  
 وأن يكون داعي لتوحيد 

رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ } رى ببصيرته، ما اشتملت عليه من لي: أي {وكََذَلِكَ نرُِي إِبْـ
خلقت  -أنا في الآية السابقةكما قر -يعني السموات والأرض  .الأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة

هيم عليه وإبرا, الحق يعني خلقت وفيها من الأدلة الدالة على الحق ما يكفي من كان صادق ا يريد, بالحق
 .من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة( لسموات والأرض ا) شتملت عليه اما  السلام ممن رأى ببصيرته

 .يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب ،فإنه بحسب قيام الأدلة {وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ }

بحسب تكاثر الأدلة عند  درجات الإيمان يحصل بأي شيء؟ أن اليقين الذي هو درجة عالية من: عنىبم
 صاحبها

 . ان والعلم التام بجميع المطالبه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقإنف: يقول
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يريه  ,فمن عطايا الله للعبد الصادق المقبل على ربه أن يريه آيات ,ا أن نفهمهاهذه الجملة مهم جد  
ور أو يراها في الأحداث والأقدار التي تد ,أو يراها في التشريع ,يراها في السموات والأرض سواء   ,براهين
أو في الأقدار التي  ,إما في خلقها أو في تدبيرها ,المهم أنه يرى في ملكوت السموات والأرض ,حوله

وأن الله  ,يرى أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على الحق ,أو في الشرع الذي يضبطها ويصلحها ,تجري حولها
يتحقق له  ,اليقين فيتحقق له من خلال النظر ببصيرة في كل شيء ,هو الحق وأن له كمال الصفات

 .اليقين 

 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ النساءسورة آية أن نربط الآية بما تعلمنا في نريد لو 

طلبوا لأنفسكم المزيد أي اچ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
 (؟يمان كيف يكونالمزيد من الإ) الإيمان؟ كيف يطلب الإنسان لنفسه المزيد من, من الإيمان

 .زدت في يقين  ,اوكلما كنت أكثر علم   ,اكنت أكثر علم   ,ار, كلما ازددت تفكر  لنظر وبالتفك  با 

- :ا ثلاثةهذا يقتضي أمور   إذن

 أصحح إيماني .4
 وأزيد إيماني بالعلوم .2
 وأستمر عليها  .4

ري إبراهيم ملكوت إذن ن   ,فيصبح مع  بصيرة ,بالعلم ؟بأي شيء ,فهنا أحد وسائل زيادة الإيمان
أن يفتح  ,إذن هذه هي الوسيلة التي يصبح بها الإنسان موقن, كون من الموقنين السموات والأرض ولي
ضبط أهل  أتى و والشرع الذي المخلوقات والأقدار, في ملكوت السموات والأرض  الله بصيرته فيرى

 . السموات وأهل الأرض

 دلة يحصل له الإيمان والعلم التام بجميع المطالب فإنه بحسب قيام الأ :قال

 .وحصل العلم التام بجميع المطلوب من الإنسان  ,حصل اليقين أكثر ,دلة أكثرا قامت الأكلم
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أن الآية الأولى  يعني ,نرى الموقف مع إبراهيم عليه السلام الآن من جهة الأحداث التي فيها محاجة لقومه
والوسيلة , نه بالتوحيدوتضليله للشرك ويقي براءته من الشرك ,والثانية تقرير لعقيدة إبراهيم عليه السلام

 .أن بصيرته كانت ترى آثار كمال صفات الله في كل شيء  لذل  وهو

لعله من الكواكب المضيئة، لأن  {رأََى كَوكَْبًا} الليل أظلم: أي: قال{ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ف ـَ}
على .إنه الزهرة : قال من قال -والله أعلم -ولهذا  ،تخصيصه بالذكر، يدل على زيادته عن غيره

 أن الزهرة كوكب مضيء يضيء عن غيره

وإنما يتنزل مع من  ,لا الاعتقاد ولا الش  :يعني ،  على وجه التنزل مع الخصمأي  {هَذَا ربَِّي}قَالَ 
كلمة معروف معناها ي قصد بها أن  إذا أردت أن تقيم الحجة على أحد   هذه مع الخصم والتنزل ,يخاصم

- :فل  طريقان

من لأن له الله هو الإله لأن له من الصفات كذا و : تظهر الحق الذي مع  وتبينه وتفنده, فتقول إما أن
 .ذا وتثني على الله بما هو أهل لهالأفعال كذا وك

فترض أن إله  هو الحق,  ألما تقول  ,هو الحق تعال ننظر إلى صفاته مسنفترض أن إلهك: تقولتأي  أو  
كلهم ؟ هل بوذا مع الناس   ,سأسلم ل  أن بوذا هو الحق ,هو الحقسأسلم ل  أن إله   : كأن  تقول
 . إلخ..  ؟مه يأتيكونهل لما تحتاج ؟كذا وكذا ؟ هل يفعل كذا هل له صفات  

 .وإما بإبطال الباطل  .إما بإظهار الحق  :إذن الحق يظهر بطريقتين

م ل  أن هذا هو الإله, سل  سأ  : قولفيبدأ ب ,فالنوع الثاني الذي هو إبطال الباطل يبدأ بالتنزل مع الخصم
 . أو لا يفعل كذا وكذا ,فانظر إلى صفته يفعل كذا وكذا

 ,اتقولون الكواكب هي التي تستحق أن تكون إله  : قال ,فهو تنزل معهم ,هم قوم يعبدون الكواكب
الليل رأى  عليه  فلما جن  ) ,إذن هذا الكوكب المضيء سأعتبره هو ربي ,ا في الأرضلتم لها أصنام  ومث  
هو كان  شإبراهيم عليه السلام ولا فت   لا ش    ,مإذن هذا اسمه التنزل مع الخص ,(ا قال هذا ربيكوكب  
تمثل آلهتهم التي هي عبارة عن الكواكب في هذه ن أن أصنامهم لكن القوم مصري ,ن من هو ربهمتيق  

 !فقالوا الكواكب في السماء ت عبد لأنها تفعل , السماء 
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هذا ربي، : على وجه التنزل مع الخصم أي: أي {هَذَا ربَِّيقَالَ } ربي, الكوكب المضيء قال هذا
ذ ؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخ فهلم ننظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك

 .إلهه هواه، بغير حجة ولا برهان 

الذي يغيب ويختفي عمن : أي {حِبُّ الْْفِلِينَ قَالَ لَا أُ }: الكوكب, قال ذل  أي غاب { فـَلَمَّا أَفَلَ }
ونه، فأما ؤ ا له في جميع شرً ا بمصالح من عبده، ومدب ـّعبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائمً 

ا إلا من أسفه وهل اتخاذه إلهً ! العبادة؟ الذي يمضي وقت كثير وهو غائب، فمن أين يستحقّ 
ولا , ه العطيةلا يغيب إذا سألته أتاك من, ...ريب جميب لابد أن يكون الإله ق !السفه، وأبطل الباطل؟

 . ال قائم  زال التنز  

 { فـَلَمَّا رأََى الْقَمَرَ باَزغًِا قَالَ هَذَا ربَِّي }إذن انتفى أن يكون ذاك الكوكب عظيم اللمعان هو الإله 
فقال هذا  ,أقوى قريب وإضاءتهمختلف فهو  ،ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها ،أي طالعا
 .تنزلا :يقول الشيخربي, 

فأظهر لهم  {لئَِنْ لَمْ يَـهْدِنِي ربَِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ }قال  ,وكانت له نفس الصفة {فـَلَمَّا أَفَلَ }
يعنه وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم  ،  فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه ,الطريق

 .على طاعته، فلا معين له

؟ تبذل ماذا تفعلإذا احترت ووجدت أن الطرق التي حول  لم يظهر فيها الحق  أنت الآن, هم م  عل  ف
, قليل من يعتني بها, وتجد الناس حتى لما عبادة الاستهداء عبادة م هملة ,جهدك أن تستهدي الله

بحثهم العلمي أو مناقشاتهم العلمية هي السبب الوحيد  يختلفون في مسائل غاية في الخطورة يظنون أن
والحقيقة أن الاستهداء وهو الافتقار إلى هداية الله والعلم اليقيني أن من لم يهده الله  ,لوصولهم إلى الحق
تكون  ,هذه توصل الإنسان إلى الحق, تيسر عليه الدرب ,وأن من لم يعنه فلا معين له ,فلا هادي له

وأصبح له من الدربة  ,وأظهر فقره -عبادة الاستهداء- وم ن هيأ نفسه لهذه العبادة ,صيرتها لإنارة بسبب  
 رضي الله عنه وتجده قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ,عليها ستجده يستهدي في كل شأنه
م علي هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عل   ,"اللهم اهدني وسددني" :لما علمه هذه الكلمات العظيمة
 .فليس كل من عرف الحق هدي به, الدعاء لتكون منه عبادة الاستهداء



 الأنعام سورة من 38 – 47 الآيات تفسير:  السابع اللقاء

 

  هـ4787لقاءات رمضان 

وأن شأن الإنسان  ,ا لهم أن من يأفل ويغيب لا يصلح أن يكون إله  بين   ةعلى كل حال في هذه المناظر 
 .أن يفتقر إلى ربه من أجل أن يهديه

فـَلَمَّا }من الكواكب ومن القمر، أي أكبر  {ا أَكْبـَرُ فـَلَمَّا رأََى الشَّمْسَ باَزغَِةً قَالَ هَذَا ربَِّي هَذَ }
يمكن أن  فماذا يمكن أن يكون غير هذه الكواكب ,تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى {أَفـَلَتْ 

ب إلى الشمس إلى القمر القري ,من النجم اللامع البعيد ,؟ بدأهم من الأقل إلى الأعلى تكون  إله
تكون موجودة ثم تذهب وهناك من في أنها و  ,أنها تأفل وتغيبفي لها اشتركت ك ,لما أفلت ,الكبيرة

ليس بالإله إنما هو إذن هذا الذي ادعيتهم بأنه إله { قَالَ ياَ قـَوْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ  }فـيصرفها, 
يتحرك يظهر  المستحق, لماذا؟  لأن هذا الذي تجعلونهم شركاء لله وتعبدونه من الأصنام والأجرام شيء

أنها آفلة, تأفل  ,رها وليست هي التي تدبر, فاستدل على ذل  بأفولهاإذن هناك من يدب   ,ويختفي
وهو دليل على أن هناك من  ,أي يطلع ويغيب هو تغير من حال إلى حال ,فإن هذا الأفول .وتغيب

 .يغير حاله

 .قام البرهان الصادق الواضح، على بطلانه حيث {قَالَ ياَ قـَوْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ } يقول

مَٰـوَ } وجهت وجهي  أي{ مِنَ ٱلْمُشْركِِينَ  أنَاَ اوَمَ  اتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفً ٰ  إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّ
سواه  الإقبال على الله والإعراض عمن، هذا هو التوحيدإذن ا عمن سواه، عليه ومعرضً  ده مقبلاً وح لله
 .وأقام على ذلك البرهان  ،وأذعن بالتوحيد ،برأ من الشركفت {مِنَ ٱلْمُشْركِِينَ  أنَاَ اوَمَ }

فهو اتجه  ,؟  أن هذه التي تأفل وتظهر إنما هناك من يدبرها ولا يمكن أن تكون هي المدبرة ما هو البرهان
 . بقلبه لمن يدبر هذه الكواكب وليست هي الكواكب المدبرة

وهو أن المقام مقام مناظر  ،وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الْيات هو الصواب: الشيخيقول 
وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها، وأما من قال أنه مقام نظر في  ،من إبراهيم لقومه

 .حال طفولته فليس عليه دليل

يات دليل على أن أول واجب على العبيد أن هذه الآ:  وهذه بعض الفرق التي خالفت أهل السنة قالت
أنْ لا تسلم للدين بل )هو ما تدعو إليه الفلسفات الحديثة والأفكار الليبرالية إلى و  ,هو الش  والنظر
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فإن الرجل يش  ولا يعود  ,والله هذا من أفسد الفساد ه, وإن(ش  في كل شيء في الدين ثم تيقن
 !؟ كيف تش  في الله  ,لليقين

قال الله  كما  ولذل  ,؟ فذل  من أعجب العجب أفي الله ش  وفطر الخلق كلهم تدل على أنه الخالق
عاد قوم نوح و  نبأ الذين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة إبراهيم بعد أن أخبرنا عن وجل   عز  
نَاتِ فـَرَدُّواْ أيَْدِيَـهُمْ فِي وَالَّذِينَ مِن بَـعْدِهِمْ لَا يَـعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ }قوم ثمود و  هُمْ رُسُلُهُم باِلْبـَيـِّ جَاءتـْ

وَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْناَ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَـنَا إِلَيْهِ مُريِبٍ  قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي  } {أَفـْ
كل الفطر جمبولة على اعتقاد أن لهذا   ,والفطر كلها تشهد بذل  {لْأَرْضِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَا

ولا يصح أن نقول أن هذه الآيات تدل , فليس في الله ش  ,رها خلقه وهو الذي يدب  ا عظيم  الكون إله  
 .والآية الأخيرة في السياق تظهر هذا جيدا  ,إنما هذا في مقام المحاجة ,على الش 

 ۥوَحَآجَّهُ } ، والآية الأخيرة أيضا تظهر أن هذا إنما في مقام المحاجة ,ان تظهران عقيدتهالآيتان الأولييعني 
 أي فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟: أي {أتَُحَٰـجُّونِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ  }قال لهم  {قـَوْمُهُ 
ى أعلى درجات اليقين، فإنه هو فأما من هداه الله ووصل إلم قوم معرضون لا تريدون الحق, أي أنت

 :ويقول لهم ,لا تحاجوني وأنتم لا تعرفون الحق فتتكلمون بهواكم :أيبنفسه يدعو الناس لما هو عليه، 
فإن  تسمع من  ,ولا زال هذا التهديد إلى اليوم ,فالظاهر أنهم يهددونه{  وَلَا أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ  }

لا تتكلم عن فلان : تسمعهم يقولون ,وأصحابها مع الله في النفع والضر المشركين الذين أشركوا القبور
فهذا المفهوم الخرافي مفهوم الخوف من أصحاب القبور والخوف من  ,يضرك, لا تتكلم عن فلان يؤذي 

 .المعبودات من دون الله كثيرا ما ي بتلى الإنسان عليه ببلايا ليختبر الله يقين الإنسان

ك  في وسط الطريق  ,ويعمرون ن أن يشقوهو ا كان في وسط طريق يريدبلد من البلدان أن قبر  في ى مما يح 
 أهل المنطقة كانوا في حال خوف من أن يهدموا الضريحف ,اهناك ضريح لأحد الموتى الذي يعتبرونه ولي  

أن يستخدم آلاته للحفر  ومنعوا من كلفته تل  الدولة بشق الطريقمن هدمه, امتنعوا و فخافوا  , نذو ؤ في
امتنعوا أتى كبير المهندسين المسؤول عن هذا العمل للموقع وأراد أن يبين لهم أنه لا  لماولتمهيد الطريق, 

كمل عمله, فما أن شيء في ذل  وبنفسه سيشغل الآلات وسينبش الضريح ويكسره ويخرج ما فيه وي
وحصل عند الناس الذين في  ,فجاء البلاء !ا وانكسرت قدمهأرض   نزل هذا المهندس من سيارته إلا وقع

فانضم  ,أصل قلوبهم عدم وجود اليقين, بل في أصل قلوبهم الش  في قدرة الله واليقين في قدرة الولي
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على ضريحه ووعده بأنه سينقله إلى  ووقف ,إليهم هذا المهندس وأتاه بعد أيام من أجل تحقيق مراده
 .!!يبني له ضريحا في مكان بارز على أن يسمح له بنقل ضريحه من هنا وشق الطريق ,مكان بارز

تبر بها الإيمانالله المستعان, ف إن العبد لا يثبت على الإيمان حتى يبتلى  ,الله المستعان على البلايا التي يخ 
 .يقينالن  واجعلنا على فاللهم ثبتنا على دي, بلايا عظيمة 

 .ومن أعظم البلايا تخويف الناس بعضهم لبعض بغير الله 

إِلاَّ }اسمع هذه الآية جيدا و ,  فإنها لن تضرني ولن تمنع عني النفع {وَلَا أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ }قال 
, ونهاؤ يشالذين وليس هم امتحانا  اختبارا و يشاءها الله نعم ي صاب الإنسان بأشياء  {أَنْ يَشَاءَ ربَِّي شَيْئًا

التي لا تضر ولا  وليس للمعبودات الباطلةإليه فالأمر  يعني وقت مشيئة ربي بأن يلحقني شيء من الضرر
 ,قهو الحإثبات أن النفع والضر من الله هذا و  ,حصول ضرر من المعبودات هذا باطلإذن ف ,تنفع

 حسب مشيئة الله على ويحصل 

 .فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية {لَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَـتَذكََّرُونَ وَسِعَ ربَِّي كُ  }

 ,فإذا شاء الخير كان حسب مشيئته ,ا وأحاط بكل شيء سبحانه وتعالىلم  عفهو الذي وسع كل شيء  
 .وحكمة علم ته كلها على حسب مشيئته, ومشيئكان خلاف ذل   وإذا شاء 

 .لا ينفعون ولا يضرون  ةأو الموتى بالي, الأصنام جامدة  أي تعتبرون أن هذه {رُونَ أَفَلَا تَـتَذكََّ  }

فإذا شاء ربي شيئا وقع  {لاَّ أَنْ يَشَاءَ ربَِّي شَيْئًا} {لَْ أَخَافُ مَا تُشْركُِونَ بِهِ }: إذن لابد أن نتنبه جيدا 
 ,فنسأل الله أن يثبتنا ولا يفتنا,  نيوربما وقع في الزمن الذي تظنون فيه أن آلهتكم هي التي ضرت ,علي

 .ويبقى يقيننا أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله 

وَلَا تَخَافُونَ أنََّكُمْ أَشْركَْتُمْ  }وحالها حال العجز وعدم النفع  { وكََيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْركَْتُمْ } :يقول
ون إلا أنه لليس لكم دليل على ما تفع.  بمجرد اتباع الهوىإلا  { باِللَّهِ مَا لَمْ يُـنـَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً

ينتصر للحال الذي كان عليه  ,إذا دخل في قلب العبد أصبح ينتصر لنفسه والهوى أمر خطير ,هواكم
 .لما تهواه نفسه بمجرد أنه هواه ينتصر لنفسه  ,آباؤه, ينتصر لقول قاله ولو كان في حال ضيق من المناظرة
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؟  من أحق بالأمن ,قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين {ريِقَيْنِ أَحَقُّ باِلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ فَأَيُّ الْفَ }
 لا تخيفوني, من أحق بالأمن؟ 

 أي يخلطوا:وا وَلَمْ يَـلْبِسُ  {أُوْلَئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَـلْبِسُوا إِيمَانَـهُمْ بِظلُْمٍ }
أولئ  لهم الهداية إلى الصراط ,  من المخاوف والعذاب والشقاء{ إِيمَانَـهُمْ بِظلُْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ }

المستقيم فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلق ا لا بشرك ولا معاصي وماتوا وهم تائبين حصل لهم الأمن 
أيض ا وأين تحصل لهم الهداية التامة؟  ,يوم القيامة  لهم الأمن التام؟ ين سيحصلأ, التام والهداية التامة 

 .نسأل الله من فضله  ,يهتدون إلى منازلهم في الجنة يهتدوا إلى أي شيء ؟ ،يوم القيامة

يحصل لهم الأمن التام : الجواب أنه لن يحصل لهم الهداية التامة والأمن التام في الدنيا؟  معناهوهل هذا  
 في نفوسهم من أخلاط الأفكار, لهم سندهم وصمدهم الذي كلما فإنهم آمنين ,ية التامة في الدنياوالهدا

الاكتئاب والحزن ما يقع عليهم من , إن هؤلاء المؤمنين يقع عليهم من الخوف والضيق  ,خافوا لجؤوا إليه
ن المؤمن كله وشأ-لكن العجيب  ,تأي  عليهم من صوارف الأحداث ما تأي  ,يقع مثلهم مثل الخلق

تجدهم  ,فتجدهم ينادون ويناجون, وا في الخوف تفزع نفوسهم إلى ربهم الصمدعأنهم أول ما يق -عجب
 .وهذا أمر عجيب !  لا يتوهون ,إنهم لا يتوهون ,يعرفون إلى أين يتجهون

وف ليس الخ, خائف ا  [12:  القصص] {الظَّالِمِينَ  الْقَوْمِ  مِنَ  نَجِّنِي رَبِّ  قَالَ  يَـتـَرَقَّبُ  خَائفِاً  هَامِن ـْ فَخَرَجَ  }
إنهم يخافون,  ,لا يمكن أن تتصور أنهم لا يخافون  ,ا على المؤمنينا قدر  ليس محرم  يعني , محرم ولا ممنوع
 .{ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  }يفعلون  ذاولكن انظر ما

لما ورد ماء مدين وسقى لهما تولى { بِيلِ عَسَى ربَِّي أَن يَـهْدِينَِي سَوَاءَ السَّ  }قال لما توجه تلقاء مدين 
زَلْت إِلَيَّ  فـَقَالَ  } إلى الظل فهذا حال المؤمنين لهم الأمن التام والهداية   {خَيْر فَقِير مِنْ  رَبّ إِنِّي لِمَا أنَْـ
 . طبعا تمامها لما يلقون ربهم ,التامة

أصحاب الكبائر  بمعنى أنهم ليسوا من أولئ  القوم المصرين  ,هؤلاء الذين لم يشركوا ولم يقعوا بمعاصي
أسأل الله بمنه وكرمه أن يقبل توباتنا , الاستغفار إلى التوبة و يسارعون يقع منهم الخطأ و إنما , المدمنين 

 .ويغسل حوباتنا جميع ا 
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لهم أصل الهداية وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل 
الطريق المستقيم وإن لم  إلىوأصل الأمن فإنهم يأمنون من الخلود في النار ويحصل لهم الهداية 

لم يحصل لهم ، أن الذين لم يحصل لهم الأمران ، يحصل لهم كمالها ومفهوم الْية الكريمة 
وألبسوا إيمانهم بظلم  يعني الذين لم يؤمنوا أو أمنوا، الهداية ولا أمن بل حضهم الضلال والشقاء 

فأولئك لم يحصل لهم لا هداية ولا أمن بل حضهم الضلالة ( والظلم المقصود به الشرك ) 
 .والشقاء 

نَاهَا  } :ولما حكم لإبراهيم عليه السلام، بما بين به من البراهين القاطعة قال تـُنَا آتَـيـْ وَتلِْكَ حُجَّ
رَاهِيمَ عَلَى قـَوْمِهِ  الحق وبين لهم أن ما  يعني أظهر عليهم، ليهم، وفلجهم بها علا بها ع: أي { إِبْـ

يعبدون من كواكب لا تصلح أن تعبد فأيهما يختار الإله وكيف يكون هذا الإله يتصرف ويقلب ويأفل 
  !ويغيب ؟ لآبد له من مصرف 

رَاهِيمَ عَلَى قـَوْمِهِ  } نَاهَا إِبْـ تـُنَا آتَـيـْ إذن نحن نعتقد أن إبراهيم عليه  {نْ نَشَاءُ نَـرْفَعُ دَرجََاتٍ مَ  وَتلِْكَ حُجَّ
 ما السبب؟   ,السلام رفعه الله درجات في الدنيا والآخرة

هذه يعني  ،خصوصا العالم العامل المعلم. فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات : قال
ومعلما لما عمل به  ,وعاملا لما يعلم ,أن يكون عالما بنفسه ,صفات سبب لرفعة الدرجاتالالثلاثة 
 .وتعلمه

يعني بحسب توفر الثلاث الشروط فيه سيصبح إمام ا ,  بحسب حاله ،فإنه يجعله الله إماما للناس: قال
 .مع زيادة علمه وعمله بعلمه وتعليمه للعلم يصبح إمام ا  

الآن مع أن نظرك لإبراهيم عليه السلام سيج: المعنى , ترمق أفعاله، وتقتفى آثاره، ويستضاء بنوره
 ,إبراهيم عليه السلام ومكانته عند الله, مما يجعلنا نحبه ونتقرب إلى الله بحبه فياجمع أولا اعتقادك : أمرين

 ,اا عظيم  ونحب إبراهيم عليه السلام حب   ,فنحب نبينا صلى الله عليه وسلم ,فإنه من أنبياء الله, خليل الله
؟  اكيف أصبح إبراهيم عليه السلام إمام  : نظر حاله ونقولا لنا, ومن جعله إماما لنا أن نونجعله إمام  

 جل درجاته؟ و  كيف رفع الله عز
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تنتفع بأي , اهيم وانتفع أنت نظر إلى حال إبر اإذن  ,خصوصا العالم العامل المعلم: يقول الشيخ
ا عل  إمام  ما علمت يرفع  الله ويجعلم ت   ,ات يزيدك الله علم  فتعمل بما علم, وتتعلم ,؟ تصبح عالمشيء

الإمامة هذه تختلف على حب أحوال , في أسرته ,في قريته ,حاله, في زمانهبحسب كلٌ طبع ا  للناس, 
 .الناس 

 به الناس ينظرون إليه من حوله  المحيطين ,ماذا يعني يصبح إماما؟  ت رمق أفعاله، ترمق أفعاله  :قال
تقتفى , مدرسته ممكن أن تنظر إليه قريته, له ممكن أن تنظر ,ممكن أن تنظر إليه عائلته ,ينظرون إليه

يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ } قال تعالى .ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره ،آثاره، ويستضاء بنوره
 .العالم العامل المعلم لا تنسوا{ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ 

 ،فلا يضع العلم والحكمة إلا في المحل اللائق بهاحكيم  {مٌ عَلِيمٌ نَّ ربََّكَ حَكِي}: ثم يقول تعالى
فأنت  ,فإذا أعطى الله عز وجل العلم والحكمة لأحد ورفعه ,وهو أعلم بذلك المحل وبما ينبغي له

 .والله حكيم عليم  ,من كان له شأن عند ربه تعلم أن الله لا يرفع في دينه إلا

لا تهملهم ولا تقل العالم  ,يني  قدوة ل تجعلهم أمام ع دينه فتجعل هؤلاء الذين رفعهم الله في
ليس في البشرية في تاريخها أحد يمل  قدوات  ,إننا أكثر أمة تمل  قدوات ,الإسلامي يفتقد القدوات

تجد أن أصحاب فأنت  وأما إذا نظرت إلى الصحابة ,فأما إذا نظرت للأنبياء فهم جميعا قدوتنا, مثلنا 
نا للقد أهم:  لكن قل !فكيف تفتقد القدوات؟ ,د الأنبياءعليه وسلم خير الناس بع محمد صلى الله

وأصبحنا نعقد  لقد قصرنا في حق أنفسنا وحق أبنائنا في بناء عقيدة عظيمة وهي عقيدة الولاء ,القدوات
 . ولاءاتنا على الخلق حولنا

 واجعل الأنبياء الذين كرمهم الله ,واجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوت  ,التعظيم م الله حق  ظ  ع  
إن  تقرأ أخبار هؤلاء الأنبياء  ,أفعالهم وأحوالهم التي وصفت ل  يني وجعل لهم منزلة ومكانة أمام ع

جل أن يكون اجتماعا مشرفا طيبا و  نسأل الله عز .لأن  يقينا ستجتمع بهم  ,ليحتلوا في قلب  مكانة
 .لقاءنا ب  يارب خير لقاء ويكون خير أيامنا يوم أن نلقاءكوأن يكون , وأن يكون أحسن لقاء ,امبارك

وسنكون شهودا  ,صلى الله عليه وسلمنحن على يقين أننا سنرى هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد  
لنوح –الرسالة, فيقول الله للنبي ينكرون أن الأنبياء بلغوا سيسأل الله عز وجل الأقوام  ,على أقوامهم
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فنكون ممن ! هل لكم شهداء؟ فيقولون نعم محمد وقومه: السلام جميعا موإبراهيم وموسى وعيسى عليه
 .نبياء غاية في البيان فكان الواجب أن تكون عقيدتنا في الأشهد لهؤلاء الأنبياء, 

اقرأ  ,ولا تقرأ قصص الأنبياء إلا من كتاب الله ,في قلوبكم حبهم وتتبع آثارهم ومعرفة أحوالهم واعقدفا
وهو الذي خلق السموات والأرض } إن الله لما أخبرنا في سورة الأنعام ,وافهم كيف أتت أخبارهم

وكيف أنه استدل بما في في السماوات والأرض  مع ماقصة إبراهيم عليه السلام  أخبرنا عن ,{بالحق
ت الأرض تراه يتصرف ينتقل يصرف وأن هذا الذي يتصرف في السماوا,  السموات والأرض على الحق

 .فالله عز وجل هو المدبر المصرف سبحانه وتعالى عما يشركون , بد له من مصرف لا

 

لى أنبياءه ورسله وأحبهم وجعلهم قدوات وسار في طريقهم واعتنى انكون ممن و ل الله بمنه وكرمه أن أسأ
وإبراهيم عليه السلام, اللهم صل على محمد وعلى آل  ,وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم ,بحالهم

 .محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن  حميد جميد


